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ير نون بوست ترجمة وتحر

بين عـامي  و، كتـب جـبران خليـل جـبران الشـاعر اللبنـاني الكـبير كتـاب دمعـة وابتسامـة،
ويحتوي الكتاب على مجموعة من المقالات والقصائد، جبران كان يعي المحنة السياسية والاقتصادية
يا الكبرى في نهاية العصر العثماني، حيث لجأ العثمانيون في تلك الفترة إلى استعمال التي تواجه سور
الوسائل الوحشية لقمع تطلعات العرب الرامية إلى الاستقلال، ولكن جبران قارب المشكلة السياسية

بأسلوب مخفف واستخدام المجاز الطوباوي المتمثل بالمحبة لمعالجتها ضمن كتاباته.

يـا، مـات الكثـير مـن أغنامهـا ينـة تـدعى سور جـبران يـروي في دمعـة وابتسامـة قصـة راعيـة بائسـة وحز
بسبب الجفاف، وأصبحت الأراضي التي ترعى بها جدباء جرداء قاحلة، ويصور جبران قدوم شيخ إلى
يــا يتــدلى شعــره الأبيــض علــى صــدره وكتفيــه حــاملاً بيمينــه منجلاً مســنونًا اســمه الــدهر ويقــول سور
يــا الــدهر يــا والشيــخ الــدهر، عــاتبت فيــه سور يــا” لتبــدأ محادثــة مــا بين الراعيــة سور “سلام علــى سور
وطــالبته بإنهــاء الجفــاف عــاجلاً وليــس آجلاً، الــدهر قــال لهــا إن عليهــا بــالصبر وأردف “مــا تــدعينه
يـا أدعـوه نومًـا واجبًـا يعقبـه النشـاط والعمـل، فـالزهرة لا تعـود إلى الحيـاة إلا بـالموت، انحطاطًـا يـا سور

والمحبة لا تصير عظيمة إلا بعد الفراق”.

يا – بكيانها الجغرافي والسياسي – منذ تم رسم هذا القول الأخير يلخص المشاكل التي تواجهها سور
حدودها بعد الحرب العالمية الثانية، المشكلة التي تتمثل في اعتناق نظرات سياسية تتهرب من الواقع
لتستغرق بالخيال واعتماد وجهات نظر طوباوية هادفة إلى تأسيس الدولة الفاضلة في خضم الأزمة
يـا هـي الـتي تقشعـر لهـا الأبـدان، وكفكـرة جـبران حـول المحبـة، الحـرب الـتي لاتـزال رحاهـا دائـرة في سور
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طريق الحالمين والمؤمنين بوجهات النظر الطوباوية حول القضايا المعقدة مثل الأمة والدولة القومية
والإسلام، وإن اختلاف النظـــرات الطوباويـــة يخفـــي خلفـــه مشاهـــد مفجعـــة مـــن الحـــرب والمعانـــاة

والحرمان.

النظام السوري

ــدفاع عــن ــزال أفكــار ال ــة الــتي تعيشهــا البلاد، لات في ظــل المســتنقعات السياســية والكــوارث الإنساني
فلسطين والدفاع عن القومية العربية بمواجهة الإرهاب الإسلامي والإمبريالية الغربية هي الأفكار
يــة، كمــا أن هــذه الأفكــار مؤدلجــة ضمــن أفكــار مؤيــدي النظــام المتداولــة في الصــحافة الرســمية السور
يـا، لابـد لـك أن تتسـاءل عمّـا إذا كـان السـوري، وبنظـرة بسـيطة إلى المشهـد الإعلامـي الرسـمي في سور
القوامـون علـى هـذا الإعلام والذيـن يطرحـون هـذه المـواد هـم في الواقـع يعيشـون علـى هـذا الكـوكب،
ومن الواضح أن الهتافات والشعارات والخطابات القادمة من عصر القومية العربية غير قادرة على
ية واقع استخدام هذه الشعارات كدروع خطابية تختفي خلفها وحشية الحرب الأهلية، وهنا تور

تتمثل طوباوية “يوتوبيا” النظام بشكلها المخادع والمدمر بذات الوقت.

خطاب النظام حول القومية العربية هو طوباوي تمامًا، وهذه الطوباوية التي تهدف بظاهرها إلى
تطــبيق نظــام حكــم مثــالي لا نجــده إلا في يوتوبيــا تومــاس مــور أو في مدينــة الفــارابي الفاضلــة، تخفــي
خلفهــا عقليــة عنيفــة وإقصائيــة، وذلــك مــن خلال وصــف كــل ســوري يعــارض النظــام باعتبــاره خائنًــا
وإرهابيًا ومرشحًا للفوز بجائزة البراميل المتفجرة؛ لذا يمكننا القول إن الطوباوية هنا تتمثل بشكلها
ــة باعتبارهــا ــى ممارســة هــذه الطوباوي ــدميري، والنظــام الســوري يصر عل الســياسي والإقصــائي والت

السبيل الوحيد لبقائه في السلطة.

دولة الخلافة

يا والتي تحارب تحت لواء الدولة الإسلامية (داعش)، تقدم نفسها على أنها الأطراف المتحاربة في سور
القــوى السياســية الوحيــدة في المنطقــة الــتي تحمــل مفاتيــح الجنــة الإسلاميــة، مئــات الأشخــاص مــن
الدول ذات الأغلبية المسلمة وأيضًا من دول الغرب انضموا إلى الدولة الإسلامية استجابة لدعوتها
لبنــاء المدينــة الفاضلــة؛ فبالنســبة لمؤيــدي داعــش، الدولــة الإسلاميــة الجديــدة ســتكون دولــة العدالــة،
والدولــة الــتي ســيتحد فيهــا المســلمون – بغــض النظــر عــن جنســيتهم ولــونهم – تحــت لــواء الأمــة
ــة إعــادة المجــد الغــابر ــة، أمــا بالنســبة للمقــاتلين الأجــانب، فإنهــم ينشــدون في هــذه الدول الإسلامي
للإسلام، ولكن مثل طوباوية النظام السوري، يتضمن السرد الطوباوي الديني لداعش مشاهد الدم
والـدمار والاسـتعباد والذبـح، وأن إقحـام هـذه الممارسـات ضمـن إطـار إيمـاني مثـل الجهـاد، يهـدف إلى
ممارسـة السياسـية بسـبل إقصائيـة وعنيفـة، حيـث إن طوباويـة داعـش لا تتقبـل الأفكـار والمعتقـدات
وأسـاليب الحيـاة المختلفـة، وتقـدم نفسـها علـى أنهـا الحـل الوحيـد لجميـع المشاكـل، ملقيـة بـاللوم في

إخفاقاتها على الآخرين بشكل دائم.

القوى الكبرى



نشرت صحيفة الإيكونوميست مؤخرًا مقالاً أشارت فيه أن الضربات الجوية الأمريكية تضعف مقاتلي
ــا أن داعــش هــي خرافــة وهــي في طــور التراجــع الآن، ويمكــن القــول إن آراء داعــش، وأشــارت أيضً
الإيكونوميست حول داعش تعكس الرؤية الطوباوية للإدارة الأمريكية التي تسعي لإقناعنا أن قوات
التحالف التي تقودها الولايات المتحدة مصممة على هزيمة داعش، ولكن كما يقول باتريك كوكبرن
في مقالـة لـه في صـحيفة الإنديبنـدنت، التنظيـم ليـس في طـور التراجـع بـل يتجـه نحـو ترسـيخ مقومـات

الدولة التامة، عن طريق تضخيم ممارسات القتل الوحشي والاسترقاق.

الواقــع يشــير – وبخلاف مــا يتــم الترويــج لــه – أن الولايــات المتحــدة لا تســعى لهزيمــة داعــش، كــون
مصالح الغرب في المنطقة تتطلب وجود توازن للقوى، فمن جهة أولى، أمن إسرائيل أصبح مضمونًا –
كــثر مــن أي وقــت مــضى – مــع اســتمرار حــرب جيرانهــا مــع بعضهــم البعــض، ومــن جهــة ثانيــة، ربمــا أ
القوات المحلية التي تقاتل داعش في المنطقة – ومن ضمنها النظام السوري وإيران أعداء أمريكا –
تستبعد فكرة مخاطرة الولايات المتحدة بإرسال قواتها إلى الأرض، حيث تخوض هذه القوات حربًا
مجانية بالوكالة عن أمريكا، ومن جهة ثالثة، لا تسعى الولايات المتحدة لإسقاط النظام السوري في

الوقت الذي يدخل  فيه الاتفاق النووي مع إيران مرحلة حرجة.

بناء عليه يستمر الأمريكيون باستخدام الخطاب الطوباوي كإستراتيجية عملية لوضع حد للحرب في
ية المعتدلة، وأنهم يسعون يا، حيث يحاولون إقناعنا أنهم يريدون تدريب القوات المعارضة السور سور
يــق الضربــات الجويــة، ولكــن الحقــائق علــى الأرض تــبين أن الدولــة الإسلاميــة لإنهــاء داعــش عــن طر
لاتــزال قويــة في المنــاطق الــتي تبســط نفوذهــا عليهــا، وهــي مســتمرة في ممارســة ســياساتها المتوحشــة
المتمثلــة بذبــح النــاس واســتعباد النســاء وتــدمير المعــالم التاريخيــة، وعلــى الجهــة المقابلــة لايــزال النظــام
ــارهم إلى ــدنيين لمغــادرة دي ــدفع الم الســوري يمطــر الســوريين بالبراميــل المتفجــرة ويقتــل الســجناء وي
مخيمـات اللاجئين، وهنـا تتمثـل الطوباويـة الأمريكيـة بشكلهـا المخـادع والـذي يخفـي خلفـه مشاهـدًا

من الوحشية والحرب الأزلية.
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